
قرابــة عــام مــن القصــف ومــازال التحــالف
يحشد الدول لمواجهة داعش

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

كــثر مــن  دولــة تقاتــل تنظيــم داعــش ومــازالت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــدعو دولاً أخــرى أ
كبر تحالف عسكري ضد جماعة جهادية مسلحة في التاريخ الحديث. للانضمام إلى أ

 التحــالف الســتيني الــذي بــدأ أولى ضربــاته في الـــ  مــن ســبتمبر المــاضي والــذي شــاركت فيــه مئــات
ــرادارات والأقمــار الصــناعية وقــادته الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الطــائرات القتاليــة والتجسســية وال
وشــاركت فيــه عــدة دول عربيــة، كــان هــدفه القضــاء نهائيًــا علــى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة واســتعادة

المناطق التي سيطر عليها مسلحوه.

ــر ي كــثر مــن  ألاف قتيــل حســب مــا صرح بــه نــائب وز آلاف الطلعــات الجويــة الــتي راح ضحيتهــا أ
الخارجيــة الأمريكيــة تــوني بلينكين لصــحيفة الــديلي تلغــراف في شهــر يونيــو المــاضي ولم يــزل التنظيــم

يشاكس الأمريكيين.

كــثر مــن  في المائــة مــن كــل هــذه الخســائر وتــدمير مئــات العربــات المصــفحة والــدبابات وتعطيــل أ
القــدرات القتاليــة للتنظيــم (إحصائيــة شهــر فبرايــر) ومــازالت الولايــات المتحــدة تحشــد الــدول لمقــاتلته

يًا. ومساعدتها استخبار
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فقـد ذكـرت وكالـة رويـترز للأنبـاء أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة طلبـت يـوم الخميـس مـن أوزباكسـتان
الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تاركة الخيار للأوزباكيين في اختيار طريقة المساهمة

في قتال التنظيم.

ــة مثــل أوزبكســتان لهــذا التحــالف الســؤال المطــروح، مــا هــي الإضافــة الــتي يمكــن أن تقــدمها دول
الستيني؟ وهل يمثل هذا الاستنجاد الأخير إعلان هزيمة له؟ وما هي الخطة المستقبلية للتحالف

الدولي بعد عامه الأول؟

كــبر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فرنســا، بريطانيــا، ألمانيــا، الــدنمارك وغيرهــا مــن الــدول شــاركت في أ
ية إعلامية موجهة بهدف القضاء على تنظيم تحالف في التاريخ بترسانة عسكرية ضخمة وبإمبراطور
ــار العســكريين والبــاحثين بســبب التكتيكــات العســكرية الــتي ينتهجهــا والســياسة دينــاميكي حــير كب

الإعلامية التي يوجهها.

كـل هـذه الـدول القويـة والغنيـة لم تغـن الولايـات المتحـدة عـن طلـب الإعانـة مـن دولـة فقـيرة نظامهـا
شمولي وسلاح جوها ضعيف نسبيًا وكل ما يملكه طائرات روسية ورثها من الاتحاد السوفييتي يرى

خبراء أنها لا تقدر إلا على حماية الحدود الأوزباكية.

فمنـذ أول أيـام القصـف الجـوي تـواترت البيانـات مـن الـدول المشاركـة ته العـالم وتبـشره بقـرب زوال
“داعش” وأن الحرب محسومة إنما هي أشهر قليلة ويتخلص العالم من “الإرهابيين”.

كــانت وكــالات الأنبــاء في الأشهــر الأولى تنقــل الأخبــار الــتي مفادهــا القضــاء علــى عــشرات المقــاتلين مــن
التنظيــم واســتهداف كبــار قيــادييه وتحطيــم آليــاته ومخــازن أســلحته وغيرهــا مــن الأخبــار الــتي كــانت

معظمها صحيحة ولم ينكرها التنظيم.

يــة وقتــل قائــدها معــاذ الكساســبة حرقًــا ولكــن وبعــد إســقاط الطــائرة الأردنيــة في مدينــة الرقــة السور
بطريقــة وحشيــة بــدأ التنظيــم يُســمِع صــوته وينفــي ويــرد ويتحــدى ويــدخل في حــرب إعلاميــة كــانت
ــدة الى ــدأت أمريكــا توســع تحالفهــا وانضمــت دول جدي ــم ب ــاريخه بشهــادة خصــومه، ث الأنجــح في ت

ية على الأرض. التحالف الدولي، فالتنظيم يتمدد رغم القصف الجوي والحرب الاستخبار

 في الحقيقة خاض داعش حسب العديد من المراقبين أذكى حرب استنزاف في تاريخه في الأشهر الأولى
لبدايــة القصــف؛ فقــد تحصــن عــدة مقــاتلين مــن التنظيــم بمدينــة عين العــرب واتخــذوا منهــا ســاترًا
وخاضوا ضد الفصائل الكردية المسلحة حرب شوراع دامت أربعة أشهر ألقت خلالها قوات التحالف

مئات الأطنان من القنابل وشنت مئات الغارات من أجل استعادة مدينة كوباني.

ذكاء التنظيم كان بسبب استدراج التحالف في الأشهر الأولى لتكثيف القصف عليه وعلى مواقعه في
عين العرب وريفها في حين تقوم عناصره في المدن الأخرى بقتال الفصائل المسلحة والجيشين العراقي
ــه وتغيــير مخــابئه وتغيــير ــح الــوقت مــن أجــل إخلاء مقرات ــدة ورب والســوري بهــدف انتزاع مــدن جدي

الخطط.



 وفي الشهـــور الأربعـــة الـــتي اســـتغرقتها معركـــة عين العـــرب (كوبـــاني) تعـــرض مقـــاتلو تنظيـــم الدولـــة
كثر من  غارة جوية شنها التحالف موقعًا دمارًا هائلاً في البنية الإسلامية في البلدة وحولها إلى أ

التحتية.

ية استنادًا إلى صور من الأقمار الصناعية أجرتها الأمم المتحدة وأفادت إحصائيات نشرتها مواقع إخبار
كثر من  آلاف مبنى دمر وأصيب جراء الحرب والقصف. إلى أن أ

وبعد استعادة المدينة الكردية كثف التحالف من وتيرة غاراته على المناطق الأخرى التي يبسط عليها
التنظيم سيطرته ولكنه واصل تقدمه وانتزع تكريت ومناطق واسعة من الرمادي ومن بيجي قبل

أن يستعيد بعضها الجيش العراقي المدعوم بالميليشيات الشيعية المسلحة.

ير الذي صدر في صحيفة نيويورك تايمز القرار الأخير بطلب العون من أوزباكستان بالإضافة إلى التقر
الأربعـــاء حـــول إجـــراء وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة “البنتـــاغون” تحقيقـــات في احتمـــال لجـــوء مســـؤولين
كثر إيجابية ية تقدم إلى الرئيس باراك أوباما لإعطاء نظرة أ ير استخبار عسكريين إلى إعادة كتابة تقار
يــة والعــراق بشــأن أداء التحــالف العســكري ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في ميــادين القتــال في سور
يؤكـد لنـا بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن التحـالف الـدولي وإن نجـح في حصـد آلاف الأرواح مـن المقـاتلين
والمـدنيين ودمـر عـشرات العجلات والسـيارات وقتـل قيـاديين كبـار في التنظيـم إلا أنـه فشـل في تحقيـق

أهدافه التي رسمها قبل بدء العمليات.

ففـي الــ  مـن الشهـر القـادم يحتفـل التحـالف السـتيني بسـنته الأولى ولم يتمكـن مـن القضـاء علـى
الدولــة الداعشيــة والقبــض علــى قــاتلي الرهــائن الغــربيين وتقــديمهم للعدالــة، بــل توســعت داعــش
يـا والعـراق وعـبرت الحـدود وبايعتهـا فصائـل مسـلحة أخـرى وسـيطرت علـى منـاطق مختلفـة في سور
ية مثل الرمادي وبيجي وتدمر سيطر على وانضمت تحت رايتها وقيادتها، بل إن مدنًا عراقية وسور
ية والعراقية “الرقة والموصل” معظمها التنظيم وطبق فيها أحكامه دون أن ننسى عاصمتيه السور
اللتين مازالتـا تحـت سـيطرته بالإضافـة الى مـا اعـترف بـه المسـؤولون في التحـالف أن الــ  مسـلح

يًا سرعان ما يعوضهم التنظيم بألف آخرين ينضمون إليه. الذين يقتلون شهر

هـذه المشاكـل الـتي اعترضـت التحـالف سـببها أن التنظيـم بعـد أن كـانت قيـاداته العسـكرية بعثيـة في
نسخته العراقية أضيفت إليه قيادات عسكرية من كل أنحاء العالم بعد أن أعلن ما أسماه بالخلافة،
وأغلب هذه القيادات المنضمة خبرت الحروب في المناطق التي شهدت توترات ونزاعات والبعض الآخر

منهم كانوا أمنيين وعسكريين في جيوش نظامية.

يــة لكــن هــذه الأســباب الــتي جعلــت مــن الدولــة الأقــوى في العــالم تخطــب ود أوزبكســتان الديكتاتور
والشمولية (والتي من المتوقع أن الأمريكان لم ولن يطلبوا منها أن تكون الاستعانة بهم لمشاركة سلاح
ية)، لم تكــن يــا بــل الظــاهر أنهــا إعانــة اســتخبار جــوهم بقصــف أهــداف محــددة داخــل العــراق وسور
الوحيدة بل زد على ذلك غرق المملكة العربية السعودية وحلفائها من المشاركين في التحالف الدولي
في مستنقع الحرب في اليمن تحت مسمى عاصفة الحزم لردع الحوثيين لتتشتت الجهود ولتصبح
الستون دولة مشتتة الذهن، فحرب العصابات لا يمكن للطائرات أن تهزمها كما أن التدخل البري لا



يمكن أن يكون الآن قبل الانسحاب الكامل من أفغانستان وإراحة الجنود وتهيئة الرأي العام الدولي
والمحلي لحرب برية جديدة.

كمـا أننـا اليـوم أمـام أغـنى تنظيـم “إرهـابي” في العـالم كمـا وصـفه مسـؤولون أمريكيـون، فبعـد أن كـانت
مفخخــاته بالــدراجات أصــبحت اليــوم بالهــامرات وبعــد أن كــانت إصــدارته تصــور بــالهواتف الجوالــة

أضحت اليوم بأحدث آلات التصوير الرقمية العالية الجودة.

التحـالف السـتيني اليـوم في موقـع هجـوم ودفـاع في آن واحـد فرغـم أنـه لم يخسر طـوال  شهـرًا إلا
طائرة واحدة لكنه في نفس الوقت خسر مئات الملايين من الدولارات وفقد المصداقية أمام شعوبه
التي انتظرت أن ينتهي التنظيم في أشهر قليلة مثل ما حدث مع طالبان ومع نظام صدام حسين،
لكـن داعـش خـالفت التوقعـات وصـمدت وأسـمعت وسُـمِعت وسـيطرت وتمـددت لتصـبح الولايـات
المتحــدة الأمريكيــة قائــدة التحــالف مجــبرة علــى تغيــير الخطــة وتعويضهــا بالخطــة “ب” الــتي ســتكون

بطلتها تركيا في الفترة القادمة.

 فهل تغير تركيا النتائج وتقضي على التنظيم أم أنها ستدخل في حرب تدمر لها اقتصادها وسياحتها
وتغرقها في أزمات سياسية لا تنتهي؟
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